
 دمشــق - صـــوت الســـوريون فـــي 
الخارج الخميس في انتخابات الرئاسة 
المحســـومة ســـلفا للرئيس بشار الأسد، 
وهـــي انتخابات تـــرى فيهـــا المعارضة 
إنهـــاء  لمفاوضـــات  تعطيـــلا  والغـــرب 
الصراع عبر بقاء الأســـد رئيســـا إلى ما 

لا نهاية.
ويبـــدو الرئيـــس الســـوري، الـــذي 
ستكرّس الانتخابات الرئاسية بقاءه في 
ســـدة الحكم لولاية جديدة تستمر سبعة 
أعـــوام، واثقا مـــن أنه أنقـــذ نظامه في 
مواجهة عشر ســـنوات من الحرب التي 
قامت ضده بعد تفجر احتجاجات لقيت 
دعما عربيا وغربيا للمطالبة برحيله قبل 

أن تنطفئ حماسة إسقاطه.
ويهـــدف الأســـد، الذي يحكـــم البلد 
بقبضة من حديد منـــذ يوليو 2000، عبر 
هـــذه الانتخابات إلى ســـدّ جميع الطرق 
المؤدية إلى العملية السياسية والإطاحة 
بـــكل الحلول والمســـارات التـــي تبحث 

مسألة التغيير في سوريا.
وتتزامـــن الانتخابات الرئاســـية مع 
عدم تســـجيل أيّ تطور يذكر على صعيد 
لجنة إعادة كتابة الدســـتور المشكلة من 

كل الأطراف برعاية الأمم المتحدة.
وكان مـــن المفتـــرض أن يكون ضمن 
عملهـــا موضوع انتخـــاب الرئيس، لكن 
إلـــى حدّ الآن لم يحدث أيّ تطور إيجابي 
على صعيـــد عملها وأثـــارت الكثير من 

الشكوك حول جدوى استمرارها.

وكانـــت الولايـــات المتحـــدة وأربـــع 
دول غربية أعلنت، بمناســـبة مرور عشر 
ســـنوات على انـــدلاع الأزمة الســـورية، 
أنها لن تعترف بالانتخابات الرئاســـية 

في سوريا.
وجـــاء في بيان مشـــترك عـــن وزراء 
الخارجيـــة الأميركـــي أنتونـــي بلينكن 
والبريطانـــي دومينيـــك راب والألمانـــي 
هايكـــو مـــاس والفرنســـي جـــان إيـــف 
لودريـــان والإيطالي لويجي دي مايو أن 
”الانتخابات الرئاســـية السورية المقررة 
هذا العام لن تكون حـــرة ولا نزيهة، ولا 
يجـــب أن تـــؤدي إلـــى أي إجـــراء دولي 

للتطبيع مع النظام السوري“.

وأكدت القوى السياســـية والفصائل 
العســـكرية المعارضـــة للأســـد أنها غير 
معنيـــة بهذه الانتخابـــات وتعتبر برلمان 
الأســـد فاقدا للشرعية ودعوته باطلة ولن 
تعدو كونها محاولة بائسة لإعادة إنتاج 

نظام الأسد.
وكانـــت الأمم المتحـــدة قـــد أعلنـــت 
بدورها أنها غير منخرطة في الانتخابات 
الرئاسية، مؤكدة أهمية التوصل إلى حل 
سياســـي وفقا لقـــرار مجلـــس الأمن رقم 
2254 وأن التوصل إلى تســـوية سياسية 
للصـــراع الدائر في ســـوريا عـــن طريق 
المفاوضـــات هو الأهم قبـــل البدء بإجراء 

انتخابات.
تجُـــرى   ،2014 عـــام  عكـــس  وعلـــى 
الانتخابـــات الرئاســـية الحاليـــة بعدما 
استعادت القوات الحكومية بدعم روسي 
مناطق واســـعة إثر هجمات واسعة ضد 
الفصائل المعارضة، وباتت تســـيطر على 

نحو ثلثي مساحة البلاد.
يبلغ  الإحصائية  للدراســـات  ووفقـــا 
العدد الإجمالي المفترض لســـكان سوريا 
عـــدد  ويبلـــغ  شـــخص،  مليـــون   26.38

السوريين في الداخل 16.47 مليون.
ويعيـــش في مناطق ســـيطرة النظام 
نحو 9.4 مليون، أي ما يقارب 57 في المئة 
مـــن إجمالي عدد الســـكان، منهم نحو 40 
في المئة تحت السن القانونية للانتخاب، 
حســـب بيانات الأمم المتحدة؛ أي أن عدد 
من يحق لهم التصويـــت في الانتخابات 

يبلغ نحو 5.64 مليون شخص.
ويرى محللون أن الانتخابات بالنسبة 
إلى الأســـد تشكل حالة مصيرية ووسيلة 
مناســـبة لتكريـــس هـــذه الحالـــة، فيما 
تنافسه شـــخصيتان غير معروفتين هما 
عبدالله ســـلوم عبداللـــه المقرب من دائرة 
الأســـد وأمين عام الجبهـــة الديمقراطية 
المعارضـــة محمود مرعي الذي يحســـب 

على معارضة الداخل.
وتعني الانتخابات أيضا الاســـتمرار 
فـــي الحكم والســـيطرة على مـــا بقي من 
مقدرات البلاد، لأن الأســـد لن يتخلى عن 
موقعـــه مهما كانت الظـــروف، إذ بمجرد 
مغادرته السلطة ستفتح في وجهه أبواب 
المحاسبة، بينما توفر له الانتخابات قدرا 
مـــن الشـــرعية يحتاجها كـــدرع تقيه من 
المســـاءلة القانونية، ويبرر بها استمرار 

بقائه في الحكم.
ويشـــير مراقبون إلى أن الانتخابات 
ليست ضرورية للأسد وحده، بل ضرورية 
أيضـــا لحلفائه الـــروس والإيرانيين، لأن 
أي مســـار آخر غير الانتخابات سيشكل 
مشـــكلة إضافية جديـــدة لهـــم، فيما هم 
عاجـــزون عن تقديم أي حل أو حتى رؤية 

لحل الأزمة السورية سوى اللعب ببطاقة 
استمرار الأسد في الحكم رغم كل شيء.

أزمـــة  مـــع  الانتخابـــات  وتتزامـــن 
اقتصادية خانقة تشهدها سوريا فاقمتها 
العقوبـــات الغربيـــة وإجـــراءات احتواء 
فايـــروس كورونـــا، فضلاً عـــن الانهيار 
الاقتصادي المتســـارع فـــي لبنان المجاور 

حيث يـــودع ســـوريون كثيـــرون، بينهم 
رجال أعمال، أموالهم.

واندلعـــت مواجهـــات بـــين لبنانيين 
وســـوريين الخميس، على خلفية مسيرة 
مؤيدة للنظام الســـوري شـــمالي بيروت، 
تزامنا مع فتح بـــاب الاقتراع للمواطنين 

المقيمين في الخارج.

لدى  الســـورية  الســـفارة  وشـــهدت 
لبنان، حسب وسائل إعلام لبنانية، حالة 
مـــن الاحتقـــان؛ حيث تداولـــت منصات 
ومقاطع  صـــورا  الاجتماعي  التواصـــل 
مصورة لتدافع العشـــرات من الشـــباب 
اللبنانيـــين والســـوريين، وســـط حالـــة 
فوضـــى وتحطيـــم لزجاج ســـيارات، ما 

استدعى تدخل الجيش اللبناني لفرض 
السيطرة على موقع الحادث.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المقيمين 
فــــي لبنان 1.5 مليون لاجــــئ، يمثلون عبئا 
إضافيا علــــى بيروت المنهكة اقتصاديا. و 
نحو مليون منهم مسجلون لدى مفوضية 

الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

فوز الأسد بالانتخابات يعطل مسارات التغيير في سوريا
السوريون في الخارج يصوتون في انتخابات رئاسية محسومة سلفا

يخوض الرئيس الســــــوري بشار الأســــــد انتخابات رئاسية يرفض الغرب 
الاعتراف بنتائجها لكونها تقوّض مسارات إنهاء الصراع في سوريا، كما 
يعتبرها إعادة إنتاج للنظام الذي يحكم البلاد بقبضة من حديد. وبالنســــــبة 
ــــــر الانتخابات ورقة مهمة  ــــــروس والإيرانيين - تعتب إلى حلفاء الأســــــد - ال

لإضفاء "شرعية" على بقائه وبالتالي حماية مصالحهم.
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الحرب على غزة اختبار مبكّر لعلاقة بايدن بنتنياهو
الرئيــــس  جهــــود  تدفــــع  واشــنطن -   
الأميركي جو بايدن لإقناع رئيس الوزراء 
الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو بوقف 
الضربــــات العســــكرية ضــــد حمــــاس في 
غزة، الزعيمين إلى اختبــــار مبكر للعلاقة 
الأميركية الإســــرائيلية، حيــــث مرّ الاثنان 
بلحظــــات توتر أخــــرى على مرّ الســــنين، 
فيمــــا خلقــــت خلافاتهمــــا الحاليــــة حول 
الحرب في غزة تحديــــا كان بايدن يحاول 

بشدة تجنبه.
وقال بايدن لنتنياهو في مكالمة هاتفية 
إنه يتوقع ”تهدئة“ للقتال بنهاية الأربعاء، 
لكــــن نتنياهو عاد مباشــــرة ليُعلــــن بأنه 
”مصمم على مواصلــــة“ عملية غزة ”حتى 
تحقيق هدفها“، مشيرا إلى أنه ”يقدر دعم 
بايدن بشــــكل كبير“، لكنه قــــال مع ذلك إن 

إسرائيل ستمضي قدما.
ولم يكن هذا هو المكان الذي كان يأمل 
بايــــدن أن يبذل فيــــه وقتــــه وطاقته. ففي 
وقــــت مبكر من ولايته تراجعت السياســــة 
الخارجيــــة، حيث حــــاول الرئيس تجنب 
الوقوع في جهد لا نهاية له لإرســــاء سلام 
بعيــــد المنال في الشــــرق الأوســــط، كرّس 
العديد من أسلافه في البيت الأبيض وقتا 

ثمينا له دون نجاح كبير.
لكن هذه ليست المرة الأولى التي يكون 
فيها بايدن ونتنياهــــو على خلاف علني. 
فعندمــــا كان نائبا للرئيــــس أوباما، أبقى 
بايدن نتنياهو في انتظار اجتماع عشــــاء 

بعد أن أحرج الزعيم الإســــرائيلي أوباما 
بالموافقــــة علــــى بنــــاء 1600 شــــقة جديدة 
فــــي القدس الشــــرقية المتنــــازع عليها في 

منتصف زيارة بايدن لإسرائيل في 2010.
وســــعى نتنياهــــو إلــــى التهدئــــة في 
العشــــاء. وبعد الوجبة، وجه بايدن اللوم 
إلى رئيــــس الوزراء قائــــلا ”هذه الخطوة 
تقــــوض الجهــــود لإقنــــاع الفلســــطينيين 

باستئناف محادثات السلام“.
وفــــي وقت لاحق، توترت علاقة أوباما 
ونتنياهــــو، حيث شــــكك مســــاعدو البيت 
الأبيــــض في رغبة إســــرائيل في التعايش 

مــــع الفلســــطينيين لبناء ســــلام دائم في 
المنطقــــة. وكان نتنياهو غاضبا من جهود 
البيت الأبيــــض للتوصل إلى اتفاق نووي 

مع إيران.
ووســــط التوتر بين أوباما ونتنياهو، 
وقــــف بايدن فــــي خطاب ســــنة 2014 أمام 
الاتحادات اليهودية في أميركا الشــــمالية 
ليقــــول إنه ونتنياهو ”لا يزالان صديقين“، 
وإن كانــــت علاقتهما معقدة إلــــى حدّ ما. 
وأشــــار إلى أنه أرســــل صــــورة لنتنياهو 
بعبارة ”بيبي لا أتفق مع أي شــــيء تقوله 

ولكني أحبك“.

وفي أواخر ســــنة 2019، خلال جلســــة 
أسئلة وأجوبة مع الناخبين خلال الحملة 
الانتخابيــــة، وصف بايــــدن نتنياهو بأنه 
”يأتي بنتائج عكسية“ وبالزعيم ”اليميني 
المتطرف“. لكنه اتهم القادة الفلســــطينيين 
بـ“إثارة“ الصراع و“استدراج كل يهودي“. 
واقترح على البعض في اليسار السياسي 
الأميركي منح السلطة الفلسطينية القدرة 

على انتقاد القيادة الإسرائيلية.
وكانت لنتنياهو علاقة أفضل بشــــكل 
ملحــــوظ مع الرئيــــس الأميركي الســــابق 
دونالــــد ترامــــب، الــــذي أشــــاد بــــه لنقله 
الســــفارة الأميركيــــة مــــن تــــل أبيــــب إلى 
القدس والتوسط في تطبيع العلاقات بين 
الجارتين الخليجيتين البحرين والإمارات 

وكذلك المغرب والسودان.
وجاءت دعوة بايــــدن لنتنياهو لوقف 
تصعيــــد القتــــال مــــع تصاعــــد الضغــــط 
السياسي والدولي على الرئيس الأميركي 
للتدخل بقــــوة أكبر من أجل إنهاء الأعمال 

العدائية.
وكان بايــــدن حتى الأربعــــاء، يتجنب 
الضغــــط على إســــرائيل بشــــكل مباشــــر 
وعلنــــي لوقف إطــــلاق النــــار، أو نقل هذا 
المســــتوى من الإلحــــاح لإنهــــاء الضربات 
تســــتهدف  التــــي  الإســــرائيلية  الجويــــة 

حماس في قطاع غزة المكتظ بالسكان.
وبدلا من ذلك، اعتمدت إدارته على ما 
وصفه المسؤولون بالدبلوماسية ”الهادئة 

والمكثفة“، بما في ذلك إلغاء بيان مجلس 
الأمـــن التابع لـــلأمم المتحدة الـــذي كان 
ســـيتناول وقف إطـــلاق النار. وســـببت 
طريقة تعامل الإدارة الانقسام بين بايدن 
وبعـــض المشـــرعين الديمقراطيين، الذين 
دعا العشرات منهم إلى وقف إطلاق النار.

كمـــا عملـــت مصـــر وبعـــض الدول 
الأخـــرى دون جدوى للتوســـط في وقف 
القتال، بينما أشار مسؤولو حماس علنا 
إلى أنهم سيواصلون إطلاق الصواريخ 
على إسرائيل طالما استمرت تل أبيب في 

غاراتها الجوية.
وأوضـــح نتنياهـــو فـــي بيانـــه، أنه 
ليـــس لديـــه أي خطط لإنهـــاء الضربات 
الإســـرائيلية التي تستهدف قادة حماس 

وأنفاق الإمداد في غزة على الفور.
ولـــم يـــرد البيـــت الأبيض مباشـــرة 
علـــى بيان نتنياهـــو، لكنه قـــال إن كبار 
مستشـــاري بايدن استمروا في الاتصال 

”ســـاعة  الإســـرائيليين  نظرائهـــم  مـــع 
بساعة“.

وقالت الخارجية الأميركية إن الوزير 
أنتوني بلينكن تحدث مع وزير الخارجية 
و“عــــزز  أشــــكنازي  غابــــي  الإســــرائيلي 
الرسالة التي مفادها أن الولايات المتحدة 
تتوقــــع وقف تصعيــــد علــــى طريق وقف 

إطلاق النار“.
ويمكــــن أن تكــــون علاقــــة بايــــدن مع 
نتنياهــــو أكثر تعقيدا بالنســــبة للرئيس، 
بســــبب تحــــول المدّ تجــــاه إســــرائيل بين 

بعض الديمقراطيين في الكونغرس.
وبعد وقت قصير مــــن إعلان نتنياهو 
أنــــه يخطــــط لمواصلــــة العمليــــات، قدمت 
أوكاســــيو كورتيز وطليب ومــــارك بوكان 
من ولاية ويسكونســــن قرارا يعارض بيع 
أســــلحة عســــكرية بقيمة 735 مليون دولار 
لإســــرائيل ووافقــــت إدارة بايــــدن عليــــه 

بالفعل.
وبشــــكل منفصل، وقع 138 من أعضاء 
مجلس النواب الديمقراطيين الأربعاء على 
رســــالة نظمها النائب ديفيد برايس، حثّ 
فيها بايدن وإدارته علــــى ”القيادة بجرأة 

واتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء العنف“.
وأكــــد كبــــار مســــؤولي إدارة بايــــدن 
للإسرائيليين في الأيام الأخيرة أن الوقت 
ليس في صفهــــم مع تزايــــد الاعتراضات 
الدوليــــة على عملياتهم والضغط الداخلي 

على بايدن.

علاقة بايدن بنتنياهو 
باتت أكثر تعقيدا بسبب 
تحول المدّ تجاه إسرائيل 
بين بعض الديمقراطيين 

في الكونغرس

الولايات المتحدة وبريطانيا 
وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، 
إضافة إلى الأمم المتحدة، 

لن تعترف بنتائج الانتخابات 
الرئاسية السورية

انتخابات شكلية لتعويم الأسد 

خلافات تفرمل التهدئة 

 دمشــق - يقدم محمــــود مرعي، أحد 
المرشــــحين اللذين يتنافسان ضد الرئيس 
الســــوري القديم بشار الأسد، نفسه كأول 
ممثــــل للمعارضة يتنافــــس على المنصب 

الأعلى في البلاد.
ويقــــول مرعي إنــــه بصفتــــه منتقدا 
للحكومــــة الســــورية، فقــــد تكــــون لديــــه 
مفاتيح لحل الصراع المدمر المســــتمر منذ 

10 سنوات.
لكــــن المحامي الذي يــــرأس مجموعة 
معارضــــة مدعومة من الحكومة، ليســــت 
لديــــه أي فرصة تقريبا لخوض منافســــة 

حقيقية في انتخابات الأسبوع المقبل.
وعلــــى الرغم من الحــــرب، التي بدت 
في وقت مــــن الأوقات أنهــــا تهدد حكمه، 
ظل الأســــد في الســــلطة، بدعم من إيران 

وروســــيا، التي أرســــلت قوة جوية لصد 
المعارضة المســــلحة. وتكتســــب المنافسة 
الحاليــــة مع الأســــد رمزية إلــــى حد كبير 
الغربية  والــــدول  المعارضــــة  وتعتبرهــــا 
خدعة تهــــدف إلى منــــح الرئيس الحالي 
قشــــرة من الشرعية. ومن المؤكد أن الأسد 
ســــيفوز بفترة رئاسية رابعة مدتها سبع 

سنوات في تصويت 26 مايو الجاري.
ولــــم يتــــم الاعتراف بمرعــــي من قبل 
معظم المعارضة الســــورية كممثل لهم في 
انتخابــــات الخميس. وهــــذه الانتخابات 
هي الثانية في سوريا منذ اندلاع الحرب 
الأهلية في 2011، فيما بدأ السوريون في 

الخارج التصويت الخميس.
ويعد مرعي جزءا من مجموعة تعرف 
الديمقراطية“  الوطنيــــة  ”الجبهة  باســــم 

المعارضــــة التــــي تشــــكلت عــــام 2018 في 
دمشق. وتم تشكيلها لتشمل مجموعة من 
النشطاء المعتمدين والسماح لهم بالعمل 
من قبل حكومة الأســــد والأجهزة الأمنية 

القوية.
لكــــن الانتخابات لا تجــــري في أربع 
محافظات على الأقل لأنها تخضع لسيطرة 
المعارضــــة والقــــوى الكرديــــة، مما يحرم 
قرابــــة 8 ملايين ســــوري مــــن التصويت. 
كما أنه من غير المرجح أن يصوت العديد 
من اللاجئين فــــي الانتخابات المنظمة في 

السفارات السورية.
وقــــال مرعــــي إنــــه لا يمكــــن تأجيل 
الانتخابــــات حتــــى يتــــم تحريــــر جميع 
موقــــف  مــــرددا  الســــورية،  الأراضــــي 

الحكومة.

وفــــي حال انتخابه، قال إنه ســــيدعو 
إلى عقد مؤتمــــر وطني محلي للمعارضة 
المجموعــــات  فقــــط  ليشــــمل  الســــورية 
”القوميــــة“، وليس أولئك الذيــــن يتلقون 

الدعم والتمويل من دول أجنبية.
وأما حله لمشــــاكل البلاد الاقتصادية 
فهــــو اســــتعادة أجزاء من ســــوريا تحت 
السيطرة التركية أو الأميركية واستعادة 
ســــيطرة الحكومــــة المركزية علــــى موارد 

النفط والزراعة.
ووفقــــا لقــــرار الأمم المتحــــدة لحــــل 
سياســــي للصراع السوري، يجب صياغة 
دستور جديد والموافقة عليه في استفتاء 
عام قبل إجراء الانتخابات الرئاسية التي 
تراقبهــــا الأمم المتحدة، لكن لم يتم إحراز 

تقدم يذكر في لجنة الصياغة.

محمود مرعي: أنا منافس حقيقي للأسد


